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  :ملخص

ة عر القضيفهو شاعر الأرض وشاواحدا من أبرز شعراء القصيدة العربية الحديثة،يمثل محمود درويش  

يز يث تمالفلسطينية وهو من نخبة شعراء العصر  الذين تصدروا الساحة الشعرية والنقدية عل حد سواء ح

تى ح ميين جعله قبلة للنقاد والأكادي،فضاؤه الشعري بخصوبة معنوية وتنوع على مستوى الشكل والمضامين 

 عره بتعددز شتمي  يله مميزاته الخاصة من الناحية الشعرية، إذ اته قائما بذاتجاها فنيا   غدا المتن الدرويشي

لى غرار نية عالخصائص الفعل التركيب من أبرز المستويات الأسلوبية التي تتجلى فيه و ل،الظواهر الأسلوبية

 علىركيبية الت اهرة الأسلوبيةلظرصد الالأسلوبي  المنهج  على  بالاعتماديبرز كل هذا ، الصوت والدلالة

 .مع التمثيل النص والجملة  ومستوى اللفظ 

يبية عناصر ترك ورودالى درويش ل "جدارية ديوان "المستوى التركيبي في  بعد دراسة توصلت وقد 

لوب برزت أسأكما زمن القصيدة ، الجمل الاسمية و الجمل الفعلية، أدوات الربط في القصيدة،  عديدة منها 

ك ت لكل  ذلقد مث ل و،ورد بشكل لافت للنظر   الكلمي و الجملي الذي التكراروالاستفهام، و التقديم و التأخير ، 

 .قصيدةبنماذج من ال

 درويش  ;جدارية  ;الشعر   ;التركيب  ;الأسلوبية   :الكلمات المفتاحية

ABSTRACT :. In this study we have opted to shed light on the poetry of "Mahmoud Darwish". Preferred in this study 

over his contemporaries, he is considered a distinguished poetic voice in Arab and international poetry. He is one of the 

most renowned poets of the twentieth century and the one who introduced more renewal on poetry.  The multiplicity of 

Structural characteristics is among the most important levels of stylistic analysis of the literary text His poetic world is 

characterized as being furiously rich colorful, sophisticated and mysterious. Coupled, the qualities mentioned above 

lead us to read the same poem several times until we realize just a little of the entirety of Darwish poems and books 

contain. Our study is limited to the “Mural” collection and analysis is based on the stylistic approach in order to 

examine the structural stylistic phenomenon, be it at the level of word, sentence, or text. What pushed the research 

forward is the fact After studying the compositional level in the "mural", I have reached a number of results that this 

text has visible grammatical and morphological components. 

  Keywords: (obligatory) : Stylistic ;  Syntax; Darwish;  Poems Djidariya 

 

 . مقدمة: 1

يمثل "محمود درويش" واحدا من أبرز شعراء القصيدة العربية الحديثة، بل يعدد  اتجاهدا فنيدا 

سدلوبية، علدى مسدتوى الخاصة مدن الناحيدة الشدعرية، إذ يتمي دز شدعره بتعددد الظدواهر الأ له مميزاته

إلى تخصيص هدذه المسداحة البحثيدة لشدعره،  النص الشعري بكامله، مما أد ى  على مستوىو اللفظ 
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و من ثم  التركيز على واحدة من أبرز قصائده و هي قصيدة "جدارية محمدود درويدش" التدي تشدك ل 

فمداهي صدفحة أي مدا يفدولأ الألدن سدطر شدعري،  خمسدينيواندا كدامي يتدأل ن مدن حدوالي بدورها د

اسددتخدمت  ؟ وقدددلمحمددود درويددش  جداريددة " التركيبيددة فددي ديددوان "  الأسددلوبية الخصددائص أبددرز

طددرلأ التعبيددر والتصددوير، ، والخصددائص  و الأسددلوبي لتحديددد الظدداهرة الأسددلوبية  المددنهجالدراسددة 

 النص. والجملة  واللفظ اللغوية على مستوى 

 : رزها فيكيبية في القصيدة نلخص أبتنوعت العناصر التر:  .الخصائص التركيبية في القصيدة 2

و نعنددي بدده الددزمن النحددوي وهددو يختلددن عددن الددزمن الصددرفي، مددن زمننا القصننيدة :   1.2

الدنص  يدطط رحيث أن  الزمن الصرفي وظيفة الصيغة وأن  الزمن النحوي وظيفة السيالأ، فهو الدذي 

نيددة ليبلددور لحظددة تاريخيددة يددرتبط بهددا الكاتددب أو الشدداعر، وهددو الددزمن المرك ددب للددنص، أي الزم

 .1الخاص ة بالعالم المستحضر(

العدد  

 الإجمالي

الماض

 ي

      

المضار

 ع

   

 المستقبل 

 الأمر    

70 العدد

5 

194 370 31 110 

النسددددبة 

 المئوية

10

0  

27.5

1 

52.48 4.39 15.60 

 ييحظ من الجدول ما يلي ": 

ة، لقصيداالزمن الحاضر هو الزمن المهيمن على كل  طغيان زما الحاضر على الأزمنة الأخرى: -

دل نسبة فعي، أي ما يعا 370حيث بعد عملية إحصائية وجدت  عدد الأفعال المضارعة قد بلغ  

ين بلقائم لقد تم  في ذهن الشاعر استحضار عناصر اللقاء امن نسبة الأفعال الإجمالية  52.48

هذه  ما نقلتو لكن  الزمن الحاضر كان إطارا لهذا الاستحضار، وحينه ،  وتذك رالشاعر و الموت 

 العناصر في الحاضر حدث الاستبدال بين الزمنين فسيطر الحاضر و طغى، وقل  استخدام

رين جاء لتسجيل لحظة صدلأ تتركنا واقفين منتظ ، ولعل  استعمال الفعل في الحاضرالماضي

 و الأمثلة عديدة نذكر منها قول الشاعر :        ،الآتي

ؤْيَا وَأعَْرِفُ أنََّنِي  أعَْرِفُ هَذِهِ الرُّ

 أمَْضِي إِلىَ مَا لَسْتُ أعَْرِفُ رُبَّمَا

 2مَازِلْتُ حَيًّا فيِ مَكَانٍ مَا وَأعَْرِفُ مَا أرُِيدُ  

 27.51 يعددادل نسددبة مددا  فعددي أي 194بلغددت الأفعددال الماضددية   أفعننال فنني زمننا الماضنني:ورود  -

لحظة الابتيء والاختبار، فالمرأة تنبيده لمدا حددث فدي ،لحظة المحنة ،ممتزجة بلحظة التذك ر وردت 

وتغيددب لتتددرش للشدداعر لحظددة تددذك ره، حيددث كانددت بدايددة القصدديدة مددع الماضددي  ،الماضددي القريددب

عددة أفعدال فدي الماضدي بددءا مدن ،كُندت(، إلدى أفعدال ماضدية عدد ة "جدارية "، وقد تناولت القريب 
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دا لا شدك  فيده أن  زمدن الماضدي عنصدر هدام مدن نذكر منها : تعبت، رأيت، كن ا، تركت، نسيت...  مم 

عناصر الفاعلية الشعرية في النص، وهذا ما جعله يحتل  المرتبة الثانية مباشرة بعد زمدن المضدارع 

 في قصيدة "جدارية" و ذلك في مثل قوله:

 هذا هو اسمُك ... قالَت امرأة  

 وغابَتْ في الممر  اللَّولبَي

 فعددي، أي مددا يعددادل نسددبة 110وقددد بلددغ عددددها حددوالي  وجننود نسننبة معيمنننة مننا زمننا الأمننر: -

 يشغلت حيزا لا بأس به في جداريدة درويدش ويظهدر هدذا بكثدرة فدي تلدك الحدوارات التدحيث 15.6

الجسدد وكانت تقوم بين الشاعر والموت، و قد وردت مرتبطدة بهدذا الآخدر الدذي يريدد إطفداء الدذات 

علد،،  أي الموت، حيث يت جه الفعل له في أغلب النص بصيغة الأمر نذكر منها: انتظدر، كدن، ضدع،

ِ                       قل، خذ، استرح، اصنع..:  اجِْلِسْ عَلىَ الكُرْسِي 

  صَيْدِشَ تحَْتَ نَافِذتَِيضَعْ أدَوََاتِ 

 وَعَلِ ْ، فَوْلَأ بَابِ البيَْتِ 

لأْ   سِلْسِلَةَ المَفَاتيِحِ الثَّقِيلَةِ، لاَ تحَُد ِ

 يَا قوَِيُّ إِلىَ شَرَايِينِي

ن مأقل  ورد في النص أفعال في زمن المستقبل بنسبةقلمة نسبة الأفعال في زما المستقبل:  -

لى أن  وهذا راجع إ  4.39فعي أي ما يعادل نسبة  31حوالي الأزمنة الأخرى حيث بلغ عددها 

رويش د دالشاعر أدرش حتمية حقيقة الموت و أيقنها، وما استخدمه من أفعال مستقبلية لا تخل  

 الرجل بل درويش القصيدة فكل  شيء زائل عل حد  قول الشاعر، وأبرز أمثلته 

 وْمًا مَا أرُِيدُ أنََا السَّمَاوِيُّ الطَّرِيدُ ... سَأصَِيرُ يَ 

 سَأصَِيرُ يَوْمًا شَاعِرًا  وَالمَاءُ رَهْنُ بَصِيرَتِي         

و  وقددد شدداع هددذا كثيددرا فددي الشددعر العربددي المعاصددر: اسننتعمال المرننارد للدعلننة علننى الماضنني -

 حْلمُْ وَلَمْ أحَْلمُْ بِأنَ يِ كُنْتُ أَ                     نوض ح ذلك بالمثال التالي:

 كُلُّ شَيْءٍ وَاقعِِي كُنْتُ 

 أعَْلَمُ أنََّنيِ ألُْقِي بنَِفْسِي جَانبًِا

 كددل هددذه الأفعددال تفضددي للحظددة الحاضددر "سددوف أكددون مددا سأصددير" هددي بدايددة التجميددع والتددذك ر،

لحاضدر، و فالشاعر يحاول أن يستجمع تلك الأحداث الماضية في ذهنه فيتدذك رها و يرويهدا لندا فدي ا

 عر هذه الصيغ في قصيدته كثيرا. قد استخدم الشا
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ن جهدة و مقارندة بالجمدل الفعليدة مد مدن اسدتخدام الجمدل الاسدميةالشداعر قل دل  الجمل اعسنمية: 2.2

 : مثي نذكر من جهة أخرى طول القصيدة 

 حَاسِ ةُ النُّ شَبَحِي وَصَاحِبهُُ، وَآنيَِ  وَمَحَطَّةُ البَاصِ القَدِيمَةِ لِي. وَلِي

اسُ وَالأَ  الكُرْسِي، وَالمِفْتاَحُ لِيلِي وَ آيَةُ   لِي جْرَاسُ و البَابُ وَالحُرَّ

 3  لي مَا كَانَ لِي   طَارَتْ عَنْ الأسَْوَارِ  لِي حَذْوَةُ الَفرَسِ التيِ

 وقوله:

 زَائِل  أوَْ بَاطِل   وَكُلُّ شَيْءٍ بَاطِل  أوَْ زَائِل  

 الجَامِعَةِ  أنََشِيدُ الأنََاشِيدِ أمَْ حِكْمَةُ  مَنْ أنََا

 رِ ةِ البئِْ وَحَكِيم  عَلىَ حَافَّ ...  وَمَلِك   وَأنََا شَاعِر   وَكِينََا أنََا...

، بَاطِلُ الأبََاطِيلِ...بَاطِل    4...*بَاطِل 

، أندا شَداعر    خبدر   ..(، أوييحظ أن  أغلب الجمل المستخدمة من مبتدأ له خبر مفرد ،كل  شيءٍ باطدل 

عددت بددين جمددل قصدديرة أو متوس ددطة  شددبه جملددة ،جددار و مجددرور، أو مضدداف و مضدداف إليدده (  تنو 

ر تجربدد ر تجربدة حركيدة بددل يصدو  ة الطدول، ولهدا دور مهددم فدي طدرح أفكددار الشداعر، فهدو لا يصددو 

 ةُ الكرسدية خالية من الحركة حينما يقوم بإحصاء ممتلكاته و يفرض ملكيته عليهدا بقولده: ،آيدوصفي

ا المقطوعة الثانية جداءت الجمدل الا ك دد بدأن  سدمية لتطلي(، ،لي حذوةُ الفرَس(، ،آنيةُ الن حاس لي(، أم 

، ، و يدزولت حتماالعالم فان و زائل بقوله ، فدرويش مهما كان شاعرا أو ملكا أو حكيما، فهو سيمو

لدم تخدرج وفجاءت الجملة الاسمية موحية بعالم الزوال و الفناء و الموت الذي سيطر على الشداعر، 

ددا رسددمه النحدداة لمثددل هددذه الأنددواع مددن التراكيددب الاسددمية مددن دلالددة علددى ثبددات الأمددر و تحقيدد، عم 

 التصور، دون بعث أو تجديد . 

ل في الجمل الفعلية:  3.2 ركدة حدرويش يكتشدن أنهدا بنيدت علدى " لجدارية " قصيدة المتأم 

عدت بدين أفعدال ماضدية و أفعدال  دائمة مدن خديل الأفعدال العديددة المسدتخدمة فدي الدنص، والتدي تنو 

بقيدة  وحاضرة و أفعال أمر، فتقوم هذه الجمل بوظيفدة " تتجلدى فدي شدكل تواصدلي ينشدأ بدين الفعدل 

ك ل لفعلية تشاي جدلي بين الأشياء و الذوات فالجملة عناصر البنية إذ يقوم الفعل بإقامة ترابط عضو

لغدة و العنصر الجامع لكل  عناصدر بنيدة القصديدة، مدن محيطهدا الخدارجي الدى مركزهدا الدداخلي ،ال

، ويت ضح ذلك فدي المثدال التدالي الدذي اسدتخدم فيده الشداعر أفعدالاً مدن زمدن الماضدي  5المضمون("

لمسديحُ(، ي، وأبدرز هدذه الجمدل الفعليدة فدي قولده: ،سَدارَ ادل ت على الأحداث التي وقعدت فدي الماضد

ليب(، كما استخدمَ أفعالاَ دل ت على أحدداث المضد شَدى ارع: ،أخَ،سرتُ في رُؤياي(، ،نزَلتُ عن الصَّ

(، ،لاَ أبُش ر بالقي امة(...كما هو واضح في قوله:  العلُوَّ

 مِثلْمََا سَارَ المَسِيحُ عَلىَ البحَُيْرَةِ،
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 ي رُؤْيَايَ، لكَِن ِي نَزَلْتُ عَنْ سِرْتُ فِ 

لِيبِ لَأنََّنِي أخَْشَى العلُوَُّ   6الصَّ

ت استدعى الشاعر صورة شخصية المسيح أكثر من مرة من خيل هذه القصديدة، والمقطوعدة رك دز

 على صدورة مشدية المسديح علدى البحدر ومثلهدا بنفسده، غيدر أن درويدش لدم يكدن يملدك نفدس الصدبر

ربدي من منتصن الطري، بسبب خوفه من الارتقاء وهو نفسه وضع المدواطن العوالعزم، لذلك عاد 

دا الذي كب له الإحباط فلم يب، له في الحياة هدف ليحققه وما "محمود" إلا  واحدد مدن هدطلا لمثدال اء، أم 

الثدداني فمددزج فيهددا الماضددي بالحاضددر، فالشدداعر فددي مقددام سددرد رؤيددا لدده مددن خدديل مجموعددة مددن 

ه للعديدد رآها متزامنةً مع بعضها في لحظة المضارع، كل  هذا من خديل اسدتخدامالأحداث، و التي 

 من الجمل الفعلية نذكر منها:

 وَهُمْ  رَأيَْتُ رِفَاقيِ الثَّيثَةََ يَنْتحَِبوُنَ 

 يَخِيطُونَ لِي كَفَناً بِخُيوُطِ الذَّهَبِ 

ي يَطْرُدُ نقَُّادهَُ   مِنْ قَصِيدتَِهِ: رَأيَْتُ المَعرَ ِ

 لأبُْصِرَ مَا تبُْصِرُونَ  تُ أعَْمَىلَسْ 

ي  7إِلىَ عَدمٍَ...أوَْ جُنوُنِ  فَإنَِّ البَصِيرَةَ نوُر  يطَُد ِ

ا بتتب عنغوي ، ولأدوات الربط دور مهم في بناء اللغة الشعرية على المستوى اللأدوات الربط:   4.2

 استخدام ل فيلقصيدة "جدارية" لاحظنا وجود نوعين متعل قين باستخدام أدوات الربط، يتمث ل الأو

م ة استخداقل   لاحظنا استخدام أدوات الربط:هذه الأدوات و الثاني في الابتعاد عن استخدامها، في 

ذلك  وض حشاعر لأدوات الربط و ما ورد اقتصر على حضور الحروف التالية:الواو، بل ،أو  سنال

 فيما يلي:

 تضََعوُا عَلَى قبَْرِي البنََفْسَجَ، فَهُوَ  وَلاَ 

رُ المَوْتىَ بِمَوْتِ   زَهْرُ المُحْبَطِينَ يذُكَ ِ

ِ قبَْلَ أوََانِهِ، وَضَعوُا عَلَى  الحُب 

 سَنَابِلَ خَضْرَاءَ إِنْ التَّابوُتِ سَبْعَ 

 8وُجِدتَْ   وَجِدتَْ، وَبَعْضَ شَقَائِِ، النُّعْمَانِ إِنْ 

لا تضعوا البنفسج، وضعوا وشك ل حرف العطن"و" رابطا بين الأفعال التي طلبها من ا الشاعر: 

نت  سبع سنابل خضراء، وبعض شقائ، الن عمان، وإلا فاتركوا..الشاعر إذن قد م لنا وصية تضم 

وعة طلبات جمع فيما بينها بحرف العطن فاكتسب هو الآخر سمة تعبيرية تعكس رغبة مجم

لُ نَرْجِسِ فيِ مَاءِ صُورَتِهِ   الشاعر:      وَلِي مِنْهَا تأَمَُّ
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 ..وَدِقَّةُ المَعْنَى. وَلِي مِنْهَا وُضُوحُ الظِل ِ فيِ المُترََادِفَاتِ 

 ن "و" اذ نجدده فدي مسدتهل  كدل  سدطر شدعري،استخدم الشاعر فدي المقطوعدة السدابقة حدرف العطد

رى فأراد الشاعر أن يمنح قصيدته درجات عي، وربط بين الدرجات الثيث بحدرف العطدن"و" فيد

ء م الأنبيداأن قصيدته تتمت ع بوضوح الظل في المترادفات، ودق ة المعندى كمدا منحهدا سدمة تشدابه كدي

صدديدة دم اسددتخدام أدوات الددربط: توجددد بالقكددل  هددذا مددن خدديل تكددراره لجملددة"ولي منهددا" ، وفددي عدد

ة ات متتاليددالعديددد مددن المقدداطع الشددعرية التددي لددم يسددتخدم فيهددا الشدداعر أي  أداة ربددط، فتددأتي المفددرد

تفداء بط و الاكمتدف قة إلينا تماما مثلمدا تددف قت فدي ذهدن الشداعر ممدا يددفع بالشداعر إلدى إسدقاط الدروا

يدده غددة،إن  عللشدداعر لا يقددن عنددد حددد  التغل ددب علددى تلقائيددة اللبتتددالي المفددردات ومددن ثددم  فددإن  "جهددد ا

ية الإيحداء الصدوتي فدي الكلمدا لده  ت، بدل إن  بالإضافة إلى ذلك أن يعط ل كل قيمة دلالية تحد  من حر 

د السيالأ اللغوي من عيقاته التركيبية، بحيدث يبددو أقدرب إ  لدى الطدابعأن يمضي أبعد من ذلك،فيجر 

، وهندداش دوافددع عددد ة تقددود الشدداعر إلددى الاسددتغناء عددن أدوات  9انين العامددة( الفددردي مندده الددى القددو

رازا باشدرا احتدالربط، فهو أحيانا يعب ر عن قضايا اجتماعية و قضايا سياسية " لا يريد لهدا مددلولا م

مدن ناحيدة من السلطة، و هو في أحيان أخرى يعب ر عن قضايا ذاتية لا يريد أن يفضدح أمدره فيهدا، و

صدر فقد يحرص علدى إشداعة اليربدط و التشدت ت بدين عناصدر القصديدة التدي هدي بددورها عناثالثة 

لين رمزيددة للكددون و لءشددياء مددن خدديل عمليددة التفاعددل الشددعري فددي الددنص، وهددذه الحالددة مددن التددأ

ع حالدة الشعري تصدم وعي القارئ غير الألين لعالم الشاعر المفك ك في صوره وأشكاله، كما ترجد

زيون كان الرم ا إلى تأث ر القصيدة المعاصرة بأساليب التعبير الرمزي و السريالي، و قدالتفك ك أيض

ل  لفكددر فددي اوالسددرياليون يددرون أن  الجمددل ينبغددي أن تتددوالى آلي ددا كمددا وردت بالددذهن دون أن يتدددخ 

 ، يقول الشاعر" محمود درويش" : 10ربطها و تنظيمها" 

 عهَُاهَزَمْتكَُ يَا مَوْتُ الفنُوُنُ جَمِي

 هَزَمَتْكَ يَا مَوْتُ الأغََانِي فيِ بِيَدِ 

ِ، مَقْبرََةُ الفرََاعِنَةِ، افِديَْنِ، مِسَلَّةُ المِصْرِي   الرَّ

 النُّقوُشُ عَلَى حِجَارِةِ مَعْبَدٍ هَزَمَتْكَ 

 11 الجُنوُدُ.. وَانْتصََرَتْ وَأفَِلَتْ مِنْ كَمَائنِِكَ 

إياه  كيرهحرف عطن و قد جاء حديثه رد ا للموت و تذ فالشاعر في هذه المقطوعة لم يستنجد بأي

 ين منطل،رافدفبيد ال بالهزائم النكراء التي مني بها فجاء إحصاؤه لهذه لهذه الهزائم متتاليا:

ن أمام ا تقالحضارات الإسيمية والمسيت المصرية والمقابر الفرعونية وكذا نقوش المعابد كله

مود جمل الشعرية المتتالية دون روابط لغوية موحية بصشراسة الموت، وبذلك جاءت هذه ال

فردات و الم الشاعر أمام الموت القاهر،  وكما يلجأ الشاعر إلى الاستغناء عن أدوات الربط بين

اطع عد ة مق إلى الجمل فإن ه يلجأ أيضا إلى الاستغناء عنها بين مقاطع القصيدة حيث قصيدته مقس مة

 نفصلة منمها اغ، أو مجموعة نقاط متتالية، غير أن  هذا لا يعني أن  فصل بين المقطع و الأخر بفر

ها و نقل ناحية الوحدة الموضوعية، فالقصيدة في معظمها عبارة عن تجربة خاضها الشاعر يحاول

 تجسيدها لنا.
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وهدو أحدد   12الاستفهام: طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً مدن قبدل بدأداة مخصوصدةاعستفهام : 4.2

أي يعبدر  التي ينبني علها النص اللغوي ، ويأتي بأدوات متنوعة مذكورة أو غيدر مدذكورة المقومات

عندده بنغمددة صددوتية مددا،  وورد أسددلوب الاسددتفهام فددي قصدديدة " جداريددة " بصددورة واضددحة حيددث 

عت أدوات الاستفهام بين: من   امداذا، هدل، مد ،تظهر عيمة الاستفهام و كذا أداة الاستفهام، و قد تنو 

 الاستفهام، يظهر هذا في قول الشاعر: همزة

 من أنا؟ أنشيد الأناشيد؟

 أم حكمة الجامعة؟

 ماذا بعد؟ ماذا يفعل الناجون بالأرض العتيقة؟

 هل يعيدون الحكاية؟ ما البداية؟ ما النهاية؟

ل ع لددى اسددم تت خدذ الأسددطر الشددعرية السددابقة صدديغ أسددئلة أوردهدا الشدداعر ، وقددد تأس ددس السددطر الأو 

فهام داة الاسدتأالاستفهام "من" بينما السطر الثاني قام على همزة الاسدتفهام و الثالدث و الرابدع علدى 

لأداة ا"مدداذا" بينمددا السددطر الخددامس علددى أداة الاسددتفهام "هددل" و فددي السددطرين الأخيددرين اسددتخدم 

سدم "نشديد، ا مأ "أندا"ا ضدميركدان ة بمدا يليهدا مدن لفظدة سدواء "ما" و تأتي كل  أداة استفهامية مدع م

 ظرف "بعد".م بفعل مضارع "يفعل، يعيدون" أ مالبداية، النهاية" أ

شدن اضدح فدي الكالتقديم والتأخير هو أحد الأساليب البيغية التي لهدا أثدر والتقديم و التأخير:  5.2

التصدرف،  عن دقائ، المعاني وإيضاح المبهم منها، فهدو " بداب كثيدر الفوائدد جدمُّ المحاسدن ، واسدع

 يروقددك بعيددد الغايددة، لا يددزال يفتددرُّ لددك عددن بديعددةٍ، ويفضددي بددك إلددى لطيفددة، ولا تددزال تددرى شددعراً 

م فيه شديء، مسمعه، ويلطن لديك وحُدول  موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطن عندش، أن قدُ ِ

 مددن رفيدع لا يدركده إلا  حدس رفيدع، ولا يعدرف موطنده إلا   ، فهدو فدن   13اللفدظُ مدن مكدان إلدى مكدان(

،و قدرتده أوتي حظا من معرفة مواقع الكلم، لذلك يعدد ، مدن المسدالك التدي تددل  علدى مهدارة الأديدب

وفيده تنشديط  على التفن ن في استخدام المفدردات التراكيدب، لأن  فيده انزيداح عدن المدألوف و المعتداد،

، وتحفيز لحواسه للبحث عن الحركات اللغوية الطارئدة و المخالفدة ي لعدام الدذاللسديالأ  لذهن المتلقي 

دا التقدديم و التدأخير فكأن ده تيدار هدوائي حددث أأو مدائي  يعتبر كأن ه هددوء عدام فدي المندال اللغدوي، أم 

، كمدا أن  للتقدديم و التدأخير فائددة مطلقدة فدي  14خلخلة و ارتباكا في الهدوء العام الذي كان مسديطرا(

 أ أن يقس دمفدي قولده:، و اعلدم أن  مدن الخطدالترتيب اللغوي و يطك د على ذلك عبدد القداهر الجرجداني 

عدض، و أن الأمر في تقديم الشيء و تأخيره قسمين: فيجعل مفيدا في بعض الكيم، و غير مفيد في ب

 يدده، ولددذلكيعل ددل تددارة بالعنايددة، وأخددرى بأن دده توس ددعه علددى الشدداعر و الكاتددب، حتددى تطددرد لهددذا قواف

حركدة فدي الجملدة مدن تقدديم و تدأخير و نبدرز ذلدك  ، فحركدة الفكدر لددى الشداعر تندتج لندا 15سجعه(

 فيمايلي :

 يقول الشاعر :تقديم المفعول به على الفاعل:  -

ج الأرضَ السماءُ   عندما تتزو 

 و تذرف المطر المقد س

وع جاء في المقطوعة الشعرية المفعول به المنصوب "الأرضَ" متقد ما على الفاعل المرف

حظنا لشعري لاطر اا التقديم لتكملة تفعيلة الكامل فبعد تقطيعنا للس"السماءُ" و احتياج الشاعر لهذ

خي يحدث تدااء ساكتمال تفعييت الكامل: متفاعلن متفاعلن متفاعلن مستفعلن بينما تقديم لفظة السم

جز "مستفعلن" مع تفعيلة الكامل و المق  الشعرية طوعةفي البحور الشعرية بتداخل تفعيلة بحر الر 

 رة "البعث" عندما تتزوج الأرض السماء و إخصابه الأرض اليباب .تذكير بأسطو
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و المجدرور  توجدد أمثلدة عديددة قدد م فيهدا الشداعر الجدارتقديم الجار و المجرور على المفعول بده:  -

 على المفعول به كل  حسب غرضه، يقول الشاعر:

 هي ئ لي نبيذاً أحمرَ ليحتفَال بعوَدتي لعيَادة الأرْض المَريضة .

 رب ما أسرجتَ لي فرساً لتقتلُني.

 و لا تضَعوُا على قبَري البنَفسَج.

 وضَعوُا على التَّابوت سبعَ سَنَابل خَضرَاء.

ئ، لفعدل "هي دفي الأمثلدة الأربعدة السدابقة: تقدد م الجدار و المجدرور "لدي" علدى المفعدول بده "نبيدذا" ل

د مت  شدبه للفعل المتعد ي "أسرجت" كما تقدوتقد م الجار و المجرور "لي" على المفعول به "فرسا" 

مفدر  مدن  الجملة "على قبري"على المفعول به "البنفسج"، فالشداعر فدي السدطر الثداني يددرش أن ده لا

 ة مدا جعلدههذا الزائر، وقد قرب أجله فعدي ولا أحدد سدواه سدينتقل إلدى العدالم الآخدر فدي هدذه اللحظد

دديسددتخدم "لددي" و يقددد مها علددى المفعددول بدده لأن دد دده هددو دون سددواه، أم  ا فددي ه يعلددم أن  المددوت يخص 

لمفعدول االسطرين الثالث و الرابع فجاء تقديم الجار و المجرور" على قبدري، علدى التدابوت" علدى 

مدام هدذا أانهزامه  وبه "البنفسج، سبع" ليبرز لنا حقيقة فنائه فالقبر و التابوت دلالة على نهاية الفرد 

 القوي"الموت".

دته التكددرار واحددد مددن أهددم الظددواهر الأسددلوبية التددي اسددتخدمها الشدداعر فددي قصددي  التكننرار: 6.2

بنيدة ي قيدام ال"جدارية" فهو يظهر بشكل بارز من خيل تعد د استخدامه لديه، فللتكرار أهمية بالغة ف

نتداج إالشعرية للنص فهو، كشكل صدياغي يقدع داخدل بنيدة موس دعة هدي بنيدة التماثدل التدي تسدهم فدي 

الأ للحلددول فددي منطقددة إيقاعيددة الشددعرية ،  16( باحتوائهددا علددى قدديم إيقاعيددة واضددحة، والإيقدداع تددو 

مليدة ذلك أن  عفالتكرار إذن يساهم في إقامة عيقات بين الأسطر الشعرية، يقوم بعملية ربط بينها، ك

جيددا  لنداا تأم  مدتكرار كلمة معي نة أو جملة معي نة يعني سيطرة فكرة معي نة على ذهن الشداعر،  و إذا 

رت "جداريددة"قصدديدة   سددنجد أن  نسددبة التكددرار جدداءت علددى عددد ة أنددواع ووردت بكثددرة حيددث تكددر 

رت الجمدل و أشدباه الجمدل، كمدا نيحدظ أن  ظداهرة التكدرار و ردت فدي الأسماء و الأفعدال كمدا تكدر 

  مواضع عديدة سنقتصر على مثالين اثنين بحسب نوعه التكرار الكلمي و الجملي:

صدور مدن ما يعرف بالتكرار البسيط ويستخدمه الشاعر ليعيد، صديانة بعدض الأو  الكلمي: التكرار-

والأمثلدة عديددة ندذكر منهدا  17جهة، كما يستطيع أن يكث ن الدلالة الإيحائية للنص مدن جهدة أخدرى (

 تكرار مفردة "رأيت" في قول الشاعر :

 رأيتُ طبيبي الفرنسيَّ 

 يفتح زنزانتي ويضربني بالعصا

 ونهُُ اثنانِ من شُرْطة الضاحيةْ يعَُا

 رأيتُ أبَي عائداً 

ِ ، مُغمىً عليه  من الحج 

 مُصَاباً بضربة شمسٍ حجازي ة

ِ ميئكةٍ حَوْلَهُ :  يقول لرف 
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 رأيتُ شباباً مغاربةً … أطَفئوني ! 

 يلعبون الكُرَةْ 

 ويرمونني بالحجارة : عُدْ بالعبارةِ 

نا  واترُشْ لنا أمَُّ

 أَ المقبرةْ !يا أبَانا الذي أخطَ 

 ”ريني شار ” رأيت 

 ”هيدغر ” يجلس مع 

 على بعُْدِ مترين من ِي ،

 رأيتهما يشربان النبيذَ 

 …ولا يبحثان عن الشعر 

 ً  كان الحوار شُعَاعا

 وكان غد  عابر  ينتظرْ 

 رأيتُ رفاقي الثيثةََ ينتحبونَ 

 ً  وَهُمْ  يخيطونَ لي كَفنَا

 بخُيوطِ الذَّهَبْ 

 نقَُّادهَُ من قصيدتِهِ : رأيت المعريَّ يطرد

 لستُ أعَمى لأبُْصِرَ ما تبصرونْ ،

ي إلى عَدمٍَ   18 أوَ جُنوُنْ …. فإنَّ البصيرةَ نور  يطد ِ

رت مفردة " رأيت "و هي فعل بصيغة الماضي، أراد الشاعر من خيله أن ينقل لن  ك ا تلتكر 

، فاقهشباب المغاربة، ورالصورة التي كان يشاهدها، فرأى الطبيب الفرنسي، ورأى أباه وال

ذا ا، كل  هعالهوالمعري، فبلغنا كل ما ورد في هذه الرؤيا ونقل لنا جميع الشخصيات بما في ذلك أف

متل قي ر الجاء ليعطي للمستمع أو القارئ مزيدا من التأمل والاستغرالأ في ذلك الوصن، حتى يشع

 وكأنه يعيش الصورة مع الشاعر.

رة وما الغاية من ذلك إلا   قصيدةلوردت باالتكرار الجملي:   - معندى  إثدراء الالعديد من الجمل المتكر 

ددا إيقاعيدا فهددو يكث دن حركددة التدردد الصددوتي فدي الق صدديدة وقددد ورفدع درجددة تأثيرهدا فددي المتلق دي، أم 

 وردت جملة " سأصير يوما ما أريد " بعد عدة مقاطع سنقتصر على مقطعين:

 عَدمَي سأصير يوماً طائراً ،  وأسَُلُّ من

 وجودي . كُلَّما احترَلَأ الجناحانِ 

 اقتربتُ من الحقيقةِ ، وانبعثتُ من الرمادِ . ...

 سأصَير يوماً ما أرُيدُ 

 سأصَير يوماً كرمةً ،

 فَلْيعَْتصَِرني الصينُ منذ الآن ،

 وليشربْ نبيذي العابرون على

! ِ  ثرَُيَّات المكان السُكَّري 

 أنَا الرسالةُ والرسولُ 
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 عناوينُ الصغيرةُ والبريدُ أنَا ال

 19سأصَير يوماً ما أرُيدُ 

ل ذلك ن خيميحاول الشاعر أن يطك د لنا حقيقة معينة وهي أنه "سيصير يوما ما أريد"، فاستدعى 

حترلأ يأنه أسطورة البعث، فهو يحلم بأن يصير كطائر الفيني، ذلك الطائر الذي تروي أسطورته ب

ة  لكرماالخلود، كما يستدعي رمزا آخر للخلود وهو شجر  ثم ينبعث من الرماد فهو دلالة على

 حه فإن هذ رووالتي تخلد هي الأخرى فالشاعر أراد أن يثبت لهذا الزائر الغدار بأنه حتى وإن أخ

ه ذات ما سيبلغه حتسيضل  خالدا، خالدا بأفكاره، خالدا بأشعاره، وحت ى وإن لم يبلغ مراده اليوم فإن

حد ى ن يتكراره لجملة "سأصير يوما ما أريد" والتي أراد من خيلها أيوم كل  هذا من خيل ت

 وأن يقن في وجهه . –الموت   -زائره

، و 20يمالحذف إسقاط كلمة ليجتزاء عنها بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكالحذف:   7.2

، ولا يحذف شيء إلا  ودليل يدل عليه ، وقد  21المحذوف إما جزء جملة أو جملة أو أكثر من جملة

، لسانذكر السيوطي أسباب الحذف وحصرها في : الاختصار ، والتفخيم، والتخفين، وصيانة ال

، وإذا كان للذكر بيانه فإن  22وقصد العموم، وقصد البيان بعد الإبهام ، ومنها رعاية الفاصلة...

 ة منبعض عناصر التركيب؛ لأن الحذف وسيل الحذف له بيانه كذلك فقد يتعمد الأديب إسقاط

ديه اء بما للإيحلالوسائل الفنية في التعبير يلجأ إليها الأديب بوحي من ذوقه الرهين وحسه اللغوي 

عوى ي ودمن معان وأغراض لا تتحق، إلا بهذا الأسلوب كما أن في الحذف تنشيطا لخيال المتلق

من  وأبرز ما ورد ما وراء حذفه من أسرار، غير مباشرة له للحدس بهذا المحذوف واكتشاف

هو لجوء الشاعر إلى وضع ثيث نقاط تدل  على وجود كيم محذوف،  قصيدةحذف في ال

 يه للنصتلق   ويستخدمه الشاعر عادة لكي يفتح المجال للقارئ للتأويل وهنا يبرز دور المتلقي في

 ونوض ح ذلك بالأمثلة التالية:

 الممر  اللولبيقالت امرأة ... وغابت في 

 قد يكون الحذف هنا دلالة على استمرارية هذا الغياب. وقال أيضا:  

 أنا وحيد في البياض  أنا وحيد...

 والحذف هنا دلالة على الحزن الذي أصاب الشاعر فهو أكبر من أن يذكر، وقال:

 …وكأنني قد متُّ قبل الآن 

 أعَرفُ هذه الرؤيا ، وأعَرفُ أنَني

 سْتُ أعَرفُ .أمَضي إلى ما لَ 

تدرش لندا فوكأن  الشاعر أراد هنا أن يشرح رؤيته ولكن ه استغنى عن ذلدك لمدا حملتده مدن حدزن وألدم 

 تأويددل هددذه الرؤيددا، وفددي موضددع آخددر يمتددد  وجعدده وألمدده حتددى زمندده الخرافددي، الددزمن المجهددول

رت  لنداعن ذكرها لكثرتها وتدرش الشاعر فاستغنى  رة فدي الظداه هدذهالمجدال لنرويهدا مكانده، وتكدر 

 .بمثالين أو ثيث  تاكتفي يالقصيدة غير أن  

تزخر القصيدة بكم هائل من العناصر المشتقة نوجزها في :  المشتقمات:  8.2  
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ل من الفع يصاغاسم يشت،  من الفعل، للدلالة على الفعل و من قام به أو اتصن به و اسم الفاعل: -

ئ،، لابر، عديدة : قاتل، حاضر، هادئ، عائد، عا قصيدةالثيثي عل وزن "فاعل" و أمثلته في ال

عال،، زاهد، خاسر، زاهد، صاعد، هادئ، عازف، عائد، صامت، واضح، خاشع، ضارع، 

جاب،   ساخر، طائر، سالم، قائد، صاعد، قائل، قادر، نائم، عازف، ناصع، جالس، حاضر،غائب،

ومة حرف المضارة ميما مضمويصاغ من الفعل غير الثيثي على وزن الفعل المضارع بإبدال 

ر، م ، ، مطذ ن طب نوكسر ما قبل الآخر ومثاله من القصيدة: مطل ن، ممث ل، مشتعل، مسافرا ، متحر 

م، مخد ر. ج، محارب، متم   معتدل، مرادف، متطف ل، متعر 

: اسم مشت، من الفعل المضارع المتعد ي المجهول فاعله وهو يدل  على وصن الفعل اسم المفعول-

قع عليه ، ويشت،  من الفعل الثيثي على وزن "مفعول" وأبرز أسماء المفعول التي ومن و

 استخدمها الشاعر نجد: مهجور، مجهول، مهدور.

تشت،  للدلالة على الفعل والفاعل والمبالغة فعن طريقها يتم  تأكيد المعنى وتقويته صيغ المبالغة:  -

صيغها وهما: فعََّال، فعول، فَعِيل في قوله: والمبالغة فيه وقد استخدم "محمود درويش" أبرز 

ان، شف اف، شرود، غريب، قيم، جديد، بعيد، رغيد، شفين، سريع، فقيد،  اذ، سج  وليد، جدير، شح 

 جميل، حزين.

لفعل يدل االدلالة على زمن الحدث مختلفاً عن الفعل لأن  اسم يدل على الحدث دون المصدر:  -

ي اللغة التي يأتي عليها المصدر ف واحد، تختلن وتتنوع الصيغآن  على الحدث وعلى الزمن في

جرد والمزيد المصادر، حيث نجد الفعل الثيثي الم نظراً لاختيف الأفعال التي تشُت، منها هذه

 الفعل الرباعي والخماسي والفعل السداسي. والفعل اليزم والمتعدي، كما نجد

صياغته  ويغلب على -لا تحكمه قاعدة عامة –ياسي غير ق : مصدر هذا الفعلمصدر الفعل الثلاثي

نطب، وقد حاول علماء اللغة أن يضعوا بعض الضوابط التي ت – كما ورد عن العرب –السماع 

ها على وزن ، مصدر الأفعال الثيثية فرأوا أن  أغلب الأفعال الثيثية يكون على فصائل معينة من

 " فعُول"وزن دة و من الأفعال التي يكون مصدرها علىفعِالة( ومثاله من قصيدة "جدارية" : الولا

مثل قول الشاعر: حلول، خلود، خروج، دخول، صعود، صمود، جنون. كما استخدم مصادر 

وْت، ت، مبعض الأفعال المفتوحة العين على وزن "فعْل، فعلَ": وقْع، قوْل، سهَر، ضجَر، صوْ 

 ضرْب، نبْض، نطْ،.

على وم المصدر من غير الثيثي على وزن "إفعال": إشرالأ استخدمصدر الفعل غير الثلاثي: 

 .تجسيد وتجريد، وعلى وزن "فعِال، فعَال" نجد: غياب، وداع، جمال وزن "تفعيل" مثل:

 لفعلاكما استخدم المصدر الذي يكون على وزن الفعل مع ضم الحرف الذي قبل آخره إذا كان 

ل، التقم ص. وهناش مصادر أخرى على وزن تفعلل أو تفََع ل مثل قول الشاعر: الت ي فردت وأم 

ية، بصيرة، عدالة.  القصيدة هي: رحلة، حكمة، نسيان، حر 

  خاتمة: .3

التي راح ينتقل  التراكيبزاد القصيدة جمالا تلك ما و الراقي أخرج الشاعر هذا البناء الفني 

  علىقد وقفت ، و دليل على تمك ن الصنعة الشعري ة عند محمود درويشو هذا بينها ببراعة 

فيه العناصر التالية: زمن القصيدة أين  تو تناول  " محمود درويشجدارية"المستوى التركيبي في 

أجريت دراسة إحصائية لأفعال الماضي و الحاضر و المستقبل، و تعليل نسبة كل  منها، كما 
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تناولت أدوات الربط في القصيدة؛  وعالجت في عنصر آخر الجمل الاسمية و الجمل الفعلية، 

فوجدت الشاعر يوظ فها تارة و يستغني عنها تارة أخرى و قد مث لت لكل  ذلك بنماذج ، وأبرزت 

ع بين تقديم المفعول به على الفاعل و  أسلوب الاستفهام، و كذا عنصر التقديم و التأخير الذي تنو 

عر لى هذين الجزأين دون غيرهما لأن  الشاتقديم الجار و المجرور على المفعول به، و رك زت ع

ورد بشكل لافت للنظر ،   خر في هذا المبحث هو التكرار، وهناش عنصر آ، أسهب في استخدامهما

ع بين تكرار كلمي و تكرار جملي، بالإضافة إلى عنصري الحذف والحوار.   تنو 
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